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هُمْ طآَئفَِةٌ ل يَِتَ فَقَّهُواْ فِ )  ُُواْ ِِليَْهِمْ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّةً فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُلِ  فِرْقَةٍ مِ ن ْ ََ َُ ََا  ُُواْ قَ وْمَهُمْ ِِ ِِ ننِ وَليُِن  الِِّ 
ُُونَ ) َِ َُلَّهُمْ يََْ  ( . (122لَ

 [ . 122] التوبة : 
---------- 

 .بحيث تخلو منهم البلاد لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو  ي :أة ( ؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّ وَمَا كَانَ الْمُ  )
  فلما ادم الرسول  ا  دأبو سرية أحد عن جيش أتلليين   االوا : لا يتلل  منا روي عن ابن عباس انه تعالى لما شدد على الم 

 ة .وحده بالمدينة   فنزلت هذه الآي الى الغزو   وتركوه ا  لكيار   نير المسلمون جميعلى اإسل السرايا أر المدينة و 
 والأول أصح .وايل : المراد أن ينيروا لطلب العلم   

هُمْ طآَئفَِ )  اعة كيير  ذا لم يصلح نيير الجميع ولم يكن فيه مصلحة   فهلا نير من كل جمإفة ( أي : فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُلِ  فِرْقةٍَ مِ ن ْ
 فئة اليلة

ننِ )   م .ء   ويتكليوا المشاق في طلب العلليصبحوا فقها ي :أ(  ل يَِتَ فَقَّهُواْ فِ الِِّ 
ُُواْ ِِليَْهِ )  ََ َُ ََا  ُُواْ قَ وْمَهُمْ ِِ ِِ ُُونَ وَليُِن َِ َُلَّهُمْ يََْ ن وليلوفوا اومهم ويرشدوهم اذا رجعوا اليهم من الغزو   لعلهم يخافو  ي :أ( مْ لَ

 .عقاب الله بامتيال اوامره واجتناب نواهيه 
 ية واد اختل  في الآ:  قال ابن القيم: 

ن ينير من كل فراة منهم طائية تتيقه تلك الطائية ثم أهم للتيقه والتعلم بل ينبغي المعنى ان المؤمنين لم يكونوا لينيروا كل  :فقيل
 .الطائية تقال على الواحد فما زاد ترجع تعلم القاعدين فيكون النيير على هذا نيير تعلم و 

وفراة تقعد تتيقه في   ن تنير طائية للجهاد أبل ينبغي   المعنى وما كان المؤمنون لينيروا إلى الجهاد كلهم :  خرىأوقالت طائفة 
 .نزل من الدين والحلال والحرام أنيرت فقهتها القاعد  وعلمتها ما فإذا جاءت الطائية التي   الدين 

 . لليراة التي نيرت منها طائية ( ليتيقهوا ولينذروا) ا فيكون اوله وعلى هذ
 .كثرنن وهِا قول الأ 

 .فإنه حيث استعمل إنما ييهم منه الجهاد   صله أوعلى هذا فالنيير نيير جهاد على 
 . ( موالكم وأنيسكمأوجاهدوا ب قالا  وث ا  انيروا خياف) اال الله تعالى 

 عذبكم ... ( .واال تعالى ) إلا تنيروا ي
 ( .  ) تيسير ابن القيم ( . لا هجر  بعد اليتح ولكن جهاد ونية وإذا استنيرتم فانيروا)  واال النبي 

  يعود إلى الطائية البااية مع « ليتيقهوا ولينذروا » على هذا التيسير الذي سار عليه جمهور العلماء يكون الضمير في اوله
 فيعود على الطائية التي خرجت للجهاد ثم عادت.« علهم يحذرون ل» أما الضمير في اوله  الرسول 

 الفوائِّ :
 أن الجهاد فرض كياية   ولا يجب تعيينا  إلا في حالات معينة . -1
 فضل طلب العلم والتيقه في الدين .-2
 أنه ينبغي على الإنسان بطلبه للعلم أن ينوي :-3

 أولا  : رفع الجهل عن نيسه .
 ( .لقوله ) ليتيقهوا 
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 ثانيا  : أن يرفع الجهل عن غيره .
 لقوله ) ولينذروا ( .

 أنه على طالب العلم أن يعمل بعلمه   وأن يقوم ببيه ونشره للناس . -4
ُِ وَلْيَجُِِّواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ  ) ِِننَ نَ لُونَكُم مِ نَ الْكُفَّا ننَ آمَنُواْ قاَتلُِواْ الَّ ِِ  ( (123اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِيَن ) أَنَّ  ناَ أنَ ُّهَا الَّ

 [ . 123] التوبة : 
---------- 

ننَ آمَنُواْ )  ِِ  تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد :(  ناَ أنَ ُّهَا الَّ
 العناية والاهتمام به والتنبيه . الأولى :
 الأجود جُد . الإغراء   وأن من ييعل ذلك فإنه من الإيمان   كما تقول يا ابن الثانية :
 ) ابن عييمين ( ..  أن امتيال هذا الأمر  يعد من مقتضيات الإيمان   وأن عدم امتياله يعد نقصا  في الإيمان الثالثة :

 والمعنى : : يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم .
 يع خصال الدين من اعتقادات وعمليات   وأما إذا والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ) وعملوا الصالحات ( فإنه يشمل جم

عُط  العمل الصالح  على الإيمان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم 
سول الله   وبكل ما يجب الإيمان وهو الاعتقاد القلبي   وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهاد  أن لا إله إلا الله وأن محمدا  ر 

 به . ) الشنقيطي ( .
 ( ُِ ننَ نَ لُونَكُم مِ نَ الْكُفَّا ِِ ر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكيار أولا فأولا الأارب فالأارب إلى حوز  الإسلام؛ ولهذا أم(  قاَتلُِواْ الَّ

م وفتح الله عليه مكة والمدينة  والطائ   واليمن واليمامة  بقتال المشركين في جزير  العرب  فلما فرغ منه بدأ رسول الله 
 ب .أااليم جزير  العر  وهجر  وخيبر  وحضرموت  وغير ذلك من

 : اعلم أنه نقل عن الحسن أنه اال : هذه الآية نزلت ابل الأمر بقتال المشركين كافة   ثم إنها صارت منسوخة  قال الرازي
وأما المحققون فإنهم أنكروا هذا النسخ واالوا : إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في  ( ة  ااَتَ لُواْ المشركين كَاف  ) بقوله 

 ذلك الباب إلى الطريق الأصوب الأصلح   وهو أن يبتدؤا من الأارب فالأارب   منتقلا  إلى الأبعد فالأبعد.
وأمر الغزوات واع على هذا الترتيب لأنه  ( أنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأاربينوَ ) ألا ترى أن أمر الدعو  واع على هذا الترتيب اال تعالى 

  حارب اومه   ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب ثم انتقل منهم إلى غزو الشام   والصحابة  لما فرغوا من أمر الشأم
 دخلوا العراق.

  بتداء بالأارب فالأارب من العدوّ ؛ ولهذا بدأ رسول الله أنه سبحانه عرّفهم كييية الجهاد وأن الا اال القرطبي : في الآية 
 م .فلما فرغ اصد الروم وكانوا بالشابالعرب   

 وإنما النا : إن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه ::  قال الرازي 
فيهم من الكير والمحاربة وامتنع الجمع   أن مقابلة الكل دفعة واحد  متعذر    ولما تساوى الكل في وجوب القتال لما  الأول : 

وجب الترجيح   والقرب مرجح ظاهر كما في الدعو    وكما في سائر المهمات   ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيد  لهذا المهم   فوجب الابتداء بالأارب.

 لابتداء بالأارب أولى لأن النيقات فيه أال   والحاجة إلى الدواب والآلات والأدوات أال.أن ا والثاني :
 أن اليراة المجاهد  إذا تجاوزوا من الأارب إلى الأبعد فقد عرضوا الذراري لليتنة. الثالث :
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ان تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكير من أن المجاورين لدار الإسلام إما أن يكونوا أاوياء أو ضعياء   فإن كانوا أاوياء ك الرابع :
تعرض الكيار المتباعدين   والشر الأاوى الأكير أولى بالدفع   وإن كانوا ضعياء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل   وحصول 

 عز الإسلام لسبب انكسارهم أارب وأيسر   فكان الابتداء بهم أولى.
ه أسهل من واوفه على حال من يبعد منه   وإذا كان كذلك كان ااتدار أن واوف الإنسان على حال من يقرب من الخامس :

 المسلمين على مقاتلة الأاربين أسهل لعلمهم بكييية أحوالهم وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم.
ل المؤنة أسهل   وحصو أن دار الإسلام واسعة   فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم من الكيار كانت  السادس :
 ر .المقصود أيس

 (فاَاْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُُوُهُمْ  )ص  الْأَمْرَ باِلْقِتَالِ للِ ذِينَ يَ لُونَ هُمْ مِنْ الْكُي ارِ   وَااَلَ فِي أوَ لِ السُّورَِ  واال الجصاص : خ 
يعِ الْكُي ارِ   وَلَكِن هُ خَص  باِلذكِّْرِ ال ذِينَ يَ لُونَ نَا مِنْ الْكُي ارِ ؛ فأََ  (وَااَتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَاف ة  ) وَااَلَ في مَوْضِعٍ آخَرَ  وْجَبَ اِتَالَ جمَِ

يعِ الْكُي ارِ في وَاْتٍ وَاحِدٍ وَأَن  الْمُمْكِنَ مِنْهُ هُوَ  هُمْ   أوَْلَى اِتَالُ طاَئيَِةٍ فَكَاإذْ كَانَ مَعْلُوم ا أنَ هُ لَا يُمكَِّنُ نَا اِتَالُ جمَِ نَ مِنْ اَ رُبَ مِن ْ
هُمْ مَعَ تَ رْكِ اِتَالِ مَنْ اَ رُبَ لَا يُ ؤْمَ  نُ مَعَهُ هَجْمُ مَنْ اَ رُبَ عَلَى ذَراَريِِّ باِلْقِتَالِ مِ نْ بَ عُدَ ؛ لِأَن  الِاشْتِغَالَ بِقِتَالِ مَنْ بَ عُدَ مِن ْ

تْ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ   فلَِذَلِكَ أمََرَ بِقِتَالِ مَنْ اَ رُبَ اَ بْلَ اِتَالِ مَنْ بَ عُدَ   وَأيَْض ا لَا يَصِحُّ الْمُسْلِمِيَن وَنِسَائهِِمْ وَبِلَادِهِمْ إذَا خَلَ 
 . تَكْلِيُ  اِتَالِ 

 الْأبَْ عَدِ ؛ إذْ لَا حَد  لِلْْبَْ عَدِ يُ بْتَدَأُ مِنْهُ الْقِتَالُ كَمَا لِلْْاَْ رَبِ.
ا تَ قْتَضِي تَخْصِيصَ الْأَمْرِ الْوُصُولُ إلَى اِتَالِ الْأبَْ عَدِ إلا  بَ عْدَ اِتَالِ مَنْ اَ رُبَ وَاَ هْرهِِمْ وَإِذْلَالهِِمْ فَ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَ وَأيَْض ا فَ غَي ْرُ مُِْكِنٍ 
 بِقِتَالِ الْأاَْ رَبِ.

 . م لهمعليهم في اتالكأي: وليجد الكيار منكم  غلظة (  وَلْيَجُِِّوا فِيكُمْ غِلْظَةً ) 
وذلك ليكون  (جاهد الكيار والمنافقين واغلظ عليهم)أمر تعالى المؤمنين بالغلظة على الكيار والشدّ  عليهم كما اال تعالى : ف

 ذلك أهيب وأواع لليزع في الوبهم.
  غليظ ا على عدوه الكافر فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن . 

 ( .يأَْتِ اللَُّ  بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِل ةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِز ٍ  عَلَى الْكَافِريِنَ  فَسَوْفَ  ) كما اال تعالى
نَ هُمْ  ) واال تعالى   ( .مُحَم دٌ رَسُولُ اللَِّ  وَال ذِينَ مَعَهُ أَشِد اءُ عَلَى الْكُي ارِ رُحََاَءُ بَ ي ْ
 ( .ا الن بيُّ جَاهِدِ الْكُي ارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ياَ أيَ ُّهَ  ) واال تعالى 
 . أنه ضَحُوك في وجه وليهيعني:  ( أنا الض حوك القَت ال)  اال وفي الحديث: أن رسول الله  

  التقوى في أول السور  . واد تقدم فضائل( فضل عظيم للتقوى وأهلها    وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) 
 : ي: ااتلوا الكيار  وتوكلوا على الله  واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه.أ قال ابن كثير 
 : يعُِنْكُم وينصركم على الله تنزل بحسب التقوى  فلازموا تقوى الله: ليكن لديكم علم أن المعونة من أي قال السُِّي  

 عدوكم .
 الفوائِّ :

 مقاتلة الكيار .وجوب  -1
 أنه كلما ضع  إيمان الشلص ضعيت مقاتلته للْعداء . -2
 أن للقتال طرق وأساليب   كما في هذه الآية   حيث يبدأ بالأارب فالأارب . -3
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 ومنها   أن يمنع الإمام الملذل والمرج  .
 الغلظة على الكيار أمر محبوب للشرع . -4
 ى العبد يكون الله معاه .الحرص على التقوى   وأنه على ادر تقو -5
ننَ آمَنُواْ فَ زَادَ )   ِِ هِ ِِيماَناً فأََمَّا الَّ ِِ هُم مَّن نَ قُولُ أنَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَ ةٌَُ فَمِن ْ ََا مَا أنُزلَِتْ سُو ( 124تْ هُمْ ِِيماَناً وَهُمْ نَسْتَبْشِرُونَ )وَِِ

ننَ فِ قُ لُوبِِِم مَّرَضٌ فَ زَادَتْ هُمْ ُِ  ِِ سِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ )وَأَمَّا الَّ َْ ُِ سًا ِِلَى  َْ125) . ) 
 [ . 125 -124] التوبة : 
--------------- 

ةٌَُ )  ََا مَا أنُزلَِتْ سُو  . من سور القرآن على النبي ( وَِِ
هُم)   أي : من المنافقين .(  فَمِن ْ
 .بعضهم لبعض ( مَّن نَ قُولُ  )
  : ن لمنافقين ميلهم   ويحتمل أن يكون لقوم من اراباتهم من المؤمنين يستنيمون إليهم وثقون يحتمل أن يكو قال ابن عطية

 ق .عليهم ويطعمون في ردهم إلى النيابسترهم 
 هُمْ  )من سور القرآن ( وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورٌَ   ) ال أبو السعود ا لى لإخوانه لييبِّتهم ع( مَن يِقُولُ  )أي من المنافقين  (فَمِن ْ

 ن .دّهم عن الإيماالنياق أو لعوامّ المؤمنين وضعيتِهم ليصُ 
هِ ِِيماَناً )  ِِ  أي : يقول ذلك استهزاء   أيكم زادته هذه إيمانا  ؟ على وجه الاستلياف بالقرآن .( أنَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَ
 : أو أي دليل   الاستلياف والتحقير لشأن السور  كما تقول أي غريب في هذا اصدهم  قال ابن عطية. 
 ُخطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم بالمؤمنين وبالقرآن   لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن :  قال ابن عاشو

 ( .إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت الوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا   )القرآن يزيد المؤمنين إيمانا  اال تعالى 
وا إذا سمعوا القرآن االوا : اد ازددنا إيمانا    كقول معاذ بن جبل للْسود بن هلال : اجلس بنا نؤُمن ساعة   ولعل المسلمين كان

 .يعني بمذاكر  القرآن وأمور الدين 
 اال تعالى مبينا  موا  المؤمن والمنافق من الآيات :

ننَ آمَنُواْ )  ِِ  حق الإيمان .( فأََمَّا الَّ
 العلم بها  وفهمها  واعتقادها  والعمل بها  والرغبة في فعل الخير  والانكياف عن فعل الشر.ب (ا فَ زَادَتْ هُمْ ِِيماَنً ) 
وطمأنينة  ا  لب الإيمان العظيم   وتزيده يقينالمأمور به : تورث الق اراء  القرآن على الوجه: رحَه الله ابن تيمية شيخ الإسلام اال
 ء .وشيا

 أن المؤمنين ييرحون بنزول القرآن شيئا  بعد شيء لأنهم كلما نزل ازدادوا إيمانا  وذلك يوجب مزيد عنيي  (سْتَبْشِرُونَ وَهُمْ نَ ) 
وأما الذين  )زياد  في الكير وهو اوله سبحانه اليواب في الآخر  كما تحصل الزياد  في الإيمان بسبب نزول القرآن كذلك تحصل ال

 ( .في الوبهم مرض 
وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الّلَّ     اته  والتوفيق ليهمها والعمل بهان الّلَّ عليهم من آيبما م ا  بعض ي: يبشر بعضهمأ

 وطمأنينة الوبهم  وسرعة انقيادهم لما تحيهم عليه.
ننَ فِ قُ لُوبِِِم مَّرَضٌ )   ِِ  أي : شك ونياق .(  وَأَمَّا الَّ
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  : أي شك ونياق سمي الشك في الدين مرضا  لأنه فساد في القلب  (وأما الذين في الوبهم مرض  )اوله سبحانه قال الخازن
 يحتاج إلى علاج كالمرض في البدن إذا حصل يحتاج إلى العلاج

سِهِمْ  ) َْ ُِ سًا ِِلَى  َْ ُِ إلى مرضهم  وشكا إلى شكهم  من حيث إنهم كيروا بها  وعاندوها وأعرضوا عنها   ا  ي: مرضأ (فَ زَادَتْ هُمْ 
 ك .وترامى بهم إلى الهلا فازداد لذلك مرضهم 

 ( .وَننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِيَاءٌ وَرَحََْةٌ للِْمُؤْمِنِيَن وَلا يزَيِدُ الظ الِمِيَن إِلا خَسَار ا  ) ما اال تعالىك
نَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ ذَانِهِمْ وَاْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَم ى أوُلئَِكَ ي ُ د ى وَشِيَاءٌ وَال ذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ في آ          اُلْ هُوَ للِ ذِينَ آمَنُوا هُ  ) واال تعالى 

 ( . بعَِيدٍ 
ي بما غذي به لا يزيده لضلالهم ودمارهم  كما أن سيئ المزاج لو غذ ا  ائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببوهذا من جملة شق 

 ا  .ونقص إلا خبالا  
 ا عقوبة لهم  لأنهم كيروا بآيات الّلَّ وعصوا رسوله  فأعقبهم نيااا في الوبهم إلى يوم يلقونه.وهذ( مَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَ ) 

 : الفوائِّ
 أن الإيمان يزيد وينقص . -1

 ( . ذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَنا  اال تعالى ) وإ
 ( . وَيَ زْدَادَ ال ذِينَ آمَنُوا إِيماَنا  واال تعالى ) 
 ( . زاَدَهُمْ إِيماَنا  وَااَلُوا حَسْبُ نَا اللَُّ  وَنعِْمَ الْوكَِيلُ واال تعالى ) ف
 ( . هُوَ ال ذِي أنَْ زَلَ الس كِينَةَ في اُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليَِ زْدَادُوا إِيماَنا  مَعَ إِيماَنِهِمْ واال تعالى ) 

 . ( متيق عليه .جل الحازم من إحداكن ..ب للب الر ) ما رأيت من نااصات عقل ودين أذه واال 
 ) أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا  ( رواه أبو داود . واال 

 وعن ابن مسعود أنه اال ) اللهم زدنا إيمانا  ويقينا  وفقها  ( .رواه ابن بطة بإسناد صحيح .
 وعن أبي الدرداء أنه كان يقول ) الإيمان يزداد وينقص ( رواه ابن ماجه .

 وكان عمر يقول لأصحابه : هلموا نزدد إيمانا    فيذكرون الله .
 وكان معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة .

 تلاو  القرآن الكريم وتدبره سبب لزياد  الإيمان . -2
 على المسلم أن يحرص على الأسباب التي تزيد إيمانه وتقويه . -3
   تُرض بالنياق والشك . أن القلوب تُرض كما تُرض الأجساد -4
 أن الآيات لا يستييد منها كل أحد .-5

هَا مُعْرضُِو وكََأيَِّن مِّن آيةٍَ فِي الس مَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَمرُُّونَ عَلَي ْ اال تعالى )   ن ( .هَا وَهُمْ عَن ْ
 ( . اتُ وَالنُّذُرُ عَن اَ وْمٍ لا  يُ ؤْمِنُونَ اُلِ انظرُُواْ مَاذَا في الس مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تُ غْنِي الآيَ واال تعالى ) 
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َِّكَّرُونَ )    ( . (126 )أَوَلَا نَ رَوْنَ أنَ َّهُمْ نُ فْتَ نُونَ فِ كُلِ  عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ ثَُّ لَا نَ تُوبوُنَ وَلَا هُمْ نَ
 [ . 126] التوبة : 

---------- 
َِّكَّرُونَ أَوَلَا نَ رَوْنَ أنَ َّهُمْ نُ فْ )  توبيخ لهم على اسو  الوبهم   وانطماس (   تَ نُونَ فِ كُلِ  عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ ثَُّ لَا نَ تُوبوُنَ وَلَا هُمْ نَ

 بصيرتهم   وغيلتهم عما يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ.
يتعظون بما حاق من فتن واختبارات وابتلاءات   تنزل : أبلغ الجهل والسيه وعمى البصير  بهؤلاء   أنهم صاروا لا يعتبرون ولا  يأ

 بهم في كل عام مر  أو مرتين؟
على ما يضمرونه من سوء   وما يقولونه من  ومن هذه اليتن والامتحانات : كش  مكرهم عن طريق اطلاع رسول الّلَّ 

 لانتصار المؤمنين وخذلان الكافرين.منكر   وما ييعلونه من أفعال خبيية   وحلول المصائب والأمراض بهم   ومشاهدتهم 
َِّكَّرُونَ  )  ن .ثم لا يرجعون عما هم فيه من النياق ولا يعتبرو  ي :أ(  ثَُّ لَا نَ تُوبوُنَ وَلَا هُمْ نَ
    بل يصرون على مسالكهم الخبيية ويتعظون« ولا هم يذكرون»زلة بهم  لا يتوبون من نيااهم : ثم بعد كل هذه اليتن النايأ

م القبيحة   مع أن من شأن اليتن والمصائب والمحن   أنها تحمل على الاعتبار والاتعاظ   والرجوع عن طريق الشر إلى وأعماله
 طريق الخير.

  : لا يَ تُوبوُنَ في كُلِّ عَامٍ مَر    أوَْ مَر تَ يْنِ ثُم   )أي: يختبرون  (أنَ  هُمْ يُ يْتَ نُونَ  )ول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون يققال ابن كثير 
 م .هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهأي: لا يتوبون من ذنوبهم السالية  ولا  (وَلا هُمْ يذَ ك رُونَ 
أوََلا يَ رَوْنَ أنَ  هُمْ يُ يْتَ نُونَ في كُلِّ عَامٍ  ) -موبخا لهم على إاامتهم على ما هم عليه من الكير والنياق-اال تعالى واال السعدي : 

 بما يصيبهم من البلايا والأمراض  وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم. (   أوَْ مَر تَ يْنِ مَر  
 ما ينيعهم  فييعلونه  وما يضرهم  فيتركونه.( وَلا هُمْ يذَ ك رُونَ ) عما هم عليه من الشر ( ثُم  لا يَ تُوبوُنَ  )

 بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه  ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. -في سائر الأمم كما هي سنته-فالله تعالى يبتليهم 
 والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كير المنافقين وتُكنه كلما نزلت سور   ل ابن عاشوُ :قا

 رئيّ حتى يتَوجه الإنكار على من لا يراه.من القرآن بإيراد دليل واضح يُ نَ ز لُ منزلة المحسوس الم
 واليتنة : اختلال نظام الحالة المعتاد  للناس واضطرابُ أمرهم   ميل الأمراض المنتشر    والتقاتل   واستمرار الخوف.

 عالم  -ئها التي هم مجتهدون في إخيا -وذلك موجب للتوبة للعلم بأن من علم سرائرهم ( ثُم  لا يَ تُوبوُنَ : )  قال البقاعي
 بكل شيء اادر على كل مقدور   فهو جدير بأن تُتيل أوامره وتخشى زواجره.

 ( يُ يْتَ نُونَ في كُلِّ عَامٍ اوله تعالى )   بالمرض في كل عام مر  أو مرتين   ثم لا يتوبون من ذلك النياق ولا يتعظون بذلك المرض
وبه وموايه بين يدي الله   فيزيده ذلك إيمانا  وخوفا  من الله   كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض   فإنه عند ذلك يتذكر ذن
 فيصير ذلك سببا  لاستحقااه لمزيد الرحَة والرضوان من عند الله.

 بالقحط والجوع.وايل : 
لعن والخزي اليالث : اال اتاد  : ييتنون بالغزو والجهاد فإنه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخليوا واعوا في ألسنة الناس بال
 والذكر القبيح   وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا اد عرضوا أنيسهم للقتل وأموالهم للنهب من غير فائد .

 : والذي يظهر مِا ابل الآية ومِا بعدها أن اليتنة والاختبار إنما هي بكش  الله تعالى أسرارهم وإفشائه  وقال ابن عطية
 .عليه الحجة برؤيته وترك التوبة  عقائدهم   فهذا هو الاختبار الذي تقوم
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 وع على حسب العدد المذكور.مجرد التكيير   لا بيان الوا -على ما صرح به بعضهم  -: والمراد من المر  والمرتين  يقال الآلوس 
  بيان لرسوخهم في الجهل والجحود.( ثُم  لا يَ تُوبوُنَ وَلا هُمْ يذَ ك رُونَ ) واوله 

 الفوائِّ :
 أن المسلم يتوب ويرجع عند الابتلاءات والمحن . -1
 أن المنافق لا يتعظ ولا يعتبر بالآيات   وذلك لقسو  الوبهم وفسادها . -2

 ( . لا إِذْ جَاءهُمْ بأَْسُنَا تَضَر عُواْ وَلَكِن اَسَتْ اُ لُوبُ هُمْ وَزيَ نَ لَهمُُ الش يْطاَنُ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ فَ لَوْ اال تعالى ) 
 أن عدم الاتعاظ والاعتبار بالآيات من صيات المنافقين .-3
 م .ابهم بها إلا بذنوبهحانه ما أصالآية ذامة لهم على عدم التوبة بإصابة المصائب لعدم تذكر أنه سب -4
ُْضٍ هَلْ نَ رَاكُم مِ نْ أَحٍَِّ ثَُّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللََُّّ قُ لُ  )  ُْضُهُمْ ِِلَى بَ  ةٌَُ نَّظَرَ بَ  ََا مَا أنُزلَِتْ سُو وبَ هُم بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لاَّ نَ فْقَهُون وَِِ
(127) . ) 

 [ . 127] التوبة : 
---------- 

ََا مَا أنُزلَِتْ  ) ُْضٍ هَلْ نَ رَاكُم مِ نْ أَحٍَِّ ثَُّ انصَرَفُواْ  وَِِ ُْضُهُمْ ِِلَى بَ  ةٌَُ نَّظَرَ بَ     ا  معجز  ا  ثم تصور السور  الكريمة تصوير ( سُو
وهم حاضرون في مجلسه فتقول : وَإِذا ما أنُْزلَِتْ سُورٌَ  أو آيات منها    مشهدهم عند ما تنزل السور  القرآنية على الرسول 

وهم موجودون في مجلسه نَظَرَ بَ عْضُهُمْ إِلى بَ عْضٍ في ريبة ومكر   وتغامزوا بعيونهم وجوارحهم في لؤم وخسة ثم  سول على الر 
 هل يراكم من أحد من المسلمين إذا ما امتم من هذا المجلس   ابل أن يتلو الرسول   أي : هَلْ يرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ  تساءلوا :

 تي اد تيضحكم وتكش  عما أسررتُوه فيما بينكم.هذه السور  أو الآيات ال
 متسللين في حذر حتى لا يراهم أحد من المسلمين. ثُم  انْصَرَفُوا من مجلس الرسول 

 أي: تولوا عن الحق وانصرفوا عنه  وهذا حالهم في الدين لا ييبتون عند الحق ولا ( ثُم  انْصَرَفُوا : اوله تعالى )  قال ابن كثير
 ( .فَمَا لَهمُْ عَنِ الت ذْكِرَِ  مُعْرضِِيَن . كَأنَ  هُمْ حَُرٌُ مُسْتَ نْيِرٌَ . فَ ر تْ مِنْ اَسْوَرٍَ   ) لا يقيمونه كما اال تعالىيقبلونه و 

مَالِ عِزيِنَ  ) واال تعالى   وشمالا   ا  ء القوم يتقللون عنك يمينا لهؤلاأي: م ( فَمَالِ ال ذِينَ كَيَرُوا اِبَ لَكَ مُهْطِعِيَن. عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّ
 إلى الباطل. من الحق  وذهابا   ا  هروب

 كقوله تعالى ) فلما زاغوا أزاغ الله ... ( .(  صَرَفَ اللََُّّ قُ لُوبَ هُم) 
خيرهم ونيعهم. وإنما  : صرف الّلَّ الوبهم عن الهداية والرشاد   بسبب أنهم اوم لا ييقهون ما فيه يأ (مْ قَ وْمٌ لاَّ نَ فْقَهُون بأِنَ َّهُ  )

 ييقهون ما فيه شقاؤهم وتعاستهم.
 الفوائِّ :

 رعب وخوف المنافقين من اليضيحة وكش  أسرارهم .-1
 أن المنافق لا يحب أن يستمع للقرآن الكريم .-2
 أن المؤمن يحب الاستماع لكلام الله   لأنه ييرح به ويستبشر . -3
 عن الحق صرفهم الله تعالى عن الهداية .أن الجزاء من جنس العمل   فكما انصرفوا -4
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َُّحِيمٌ )   َُؤُوفٌ  َُسُولٌ مِ نْ أنَفُسِكُمْ عَزنِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرنِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِيَن  اءكُمْ  ََ  ( . (128)لَقَِّْ 
 [ . 128] التوبة : 

---------- 
َُسُولٌ مِ نْ أنَفُسِكُمْ )  اءكُمْ  ََ ول تعالى مِتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنيسهم  أي: من جنسهم وعلى يق(  لَقَِّْ 

هُمْ  ) لغتهم  كما اال إبراهيم  عليه السلام  ( .ربَ  نَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِن ْ
 ( .يُسِهِمْ لَقَدْ مَن  اللَُّ  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنَ ْ  ) واال تعالى 
  هُوَ ال ذِي بَ عَثَ  )للعرب : فهو كقوله  ( لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ يُسِكُمْ  تعالى )وجمهور الميسرين على أن الخطاب في اوله

يِّيَن رَسُولا  مِن ْهُمْ   ( . في الْأمُِّ
من نسبكم   فهو عربي ميلكم   فمن : جنسكم   و  يأ« من أنيسكم » رسول كريم  -يا معشر العرب  -: لقد جاءكم  يأ

 الواجب عليكم أن تؤمنوا به وتطيعوه.
  شرفهم اد تم بشرفه   وعزهم بعزه وفي طاعته وتأييده   فإن فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ترغيب العرب في الإيمان بالنبي 

 العياف وطهار  النسب   والأخلاق الحميد .وفلرهم بيلره   وهم في الوات نيسه اد شهدوا له في صباه بالصدق والأمانة و 
 لنسب النبي  ا  يقتضى مدح« من أنيسكم » : اوله  قال القرطبي  وأنه من صميم العرب وخالصها   وفي صحيح مسلم

كنانة    من إن الّلَّ اصطيى كنانة من ولد إسماعيل   واصطيى اريشا  »يقول: عن وائلة بن الأسقع اال : سمعت رسول الّلَّ 
 .«من نكاح ولست من سياح  إني»أنه اال :  وعنه « هاشم  واصطياني من بنى يى من ارش بنى هاشمواصط
 أنه من جنس البشر.« من أنيسكم»   ومعنى كونه   لعموم بعيته اب في الآية الكريمة لجميع البشرإن الخط: واال الزجاج

ة لإثبات رسالته صلى الّلَّ عليه وسلم وعمومها   وإنما هي مسواة الأول أرجح لأن الآية الكريمة ليست مسوا يويبدو لنا أن الرأ
  على العرب  حيث أرسل خاتم أنبيائه منهم  فمن الواجب عليهم أن يؤمنوا به  لأنه ليس غريبا عنهملبيان منته وفضله سبحانه 

   والعقوبة لهم أعظم.يؤمنوا به تكون الحجة عليهم ألزموإذا لم 
ة للعرب في اول الجمهور وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك   إذ جاء بلسانهم وبما ييهمونه مخاطب قال ابن عطية :

من الأغراض واليصاحة وشرفوا به غابر الأيام   واال الزجّاج : هي مخاطبة لجميع العالم   والمعنى لقد جاءكم رسول من البشر 
 . والأول أصوب

 ه لو كان من الملائكة ما أليَِه الناس ولا ركنوا إليه وربما لا يقبلون منه .وكونه من جنسهم أتم في النعمة   لأن 
  ( أن يكون ذلك المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه : سُولاً منهماوله تعالى ) 

 أنه إذا كان منهم فإنهم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب الأمر عليهم في معرفة صداه وأمانته. أحِّها :
 كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشيق عليهم من الأجنبي لو أرسل إليهم .أنه إذا   وثانيها :

أي: يعز عليه الشيء الذي يَ عْنَتُ أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه اال (  عَزنِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ) 
 . ( ةبعيت بالحنييية السمح) 
 وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة  يسير  على من يسرها الله تعالى عليه. ( ين يسرإن هذا الد)  وفي الصحيح 
 ووصول النيع الدنيوي والأخروي إليكم.وإيمانكم وعزتكم   أي: على هدايتكم (  حَرنِصٌ عَلَيْكُم )

 والحرص على الشيء معناه : شد  الرغبة في الحصول عليه وحيظه.
 ا  . الهواء إلا وهو يذكرنا منه علموما طائر  يقلب جناحيه في عن أبي ذر اال. تركنا رسول الله 
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 م .ويباعد من النار إلا واد بين لك ما بقي شيء يقُرب من الجنة:  اال: واال  
َُّحِيمٌ باِلْمُ   َُؤُوفٌ  ر   والرحَة في إزالة الضر  يوالرأفة عبار  عن السع -أيها المؤمنون  -: شديد الرأفة والرحَة بكم  يأ (ؤْمِنِيَن 

 يسعى بشد  في إيصال الخير والنيع للمؤمنين   وفي إزالة كل مكروه عنهم. في إيصال النيع   فهو  يعبار  عن السع
 الفوائِّ :

وفلرهم بيلره وهو من عشيرتهم يعرفونه   وعزتهم بعزته   فإنه تم شرفهم بشرفه   والإيمان به    النبي ترغيب العرب في نصر -1
 ميلة .لعياف وطهار  النسب والأخلاق الجمانة والصيانة وابالصدق والأ

 من ربه بهذه الصيات الكريمة . اليناء على النبي  -2
 على أمته . بيان حرص النبي -3
 التنبيه على أن هذا النبي منّا   وهذه نعمة أخرى عظيمة .-4
 بالمؤمنين   وغلظته على الكيار والمنافقين . رأفة النبي -5
َُظِيمِ )فإَِ )  َُرْشِ الْ َُبُّ الْ  ( . (129ن تَ وَلَّوْاْ فَ قُلْ حَسْبيَ اللََُّّ لا ِِلَهَ ِِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ 

 [ . 129] التوبة : 
---------- 

 :فقال  ثم انتقل سبحانه من خطاب المؤمنين إلى خطابه 
 ل :عتك   فلا تبتئس ولا تيأس   بل ابك   وتركوا طافإن أعرضوا عن الإيمان :  أي(  فإَِن تَ وَلَّوْاْ ) 
 ي .ونصير  : هو كافيني يأ ( فَ قُلْ حَسْبيَ اللََُّّ  ) 
 أي : لا إله بحق إلا الله .( لا ِِلَهَ ِِلاَّ هُوَ  )

يم نعمه  ولكون فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العباد  والطاعة والتأله له تعالى  لكماله وكمال صياته وعظ
نواهيه  وكل ما سوى الله تعالى باطل  فعباد  ما سواه باطلة  لكون ما ا  لربه  مِتيلا أوامره مجتنب ا  العبد مستحقا أن يكون عبد

 . من أنواع العباد  من جميع الوجوه  فلم يستحق شيئا  ا  فقير  ا  مدبر  ا  نااص ا  سوى الله مخلوا
 جملة تييد الحصر وطريقة النيي والإثبات  رد بالألوهية  وذلك من اوله ) لا إله إلا هو ( هذههذه الآية يخبر الله بأنه مني في

 هذه من أاوى صيغ الحصر .
 فييها نيي استحقاق غير الله العباد    وإثبات استحقاق الألوهية والعبودية لله تعالى .

 َُب لهََ هُوَ الَ ذِي يطُاَعُ   مَحَب ة  وَخَوْف ا وَرَجَاء  . وَمِنْ تَُاَمِ تَ قْتَضِي أَ   لَا إلِهََ إِلا  اَللَُّ   ل :اَ وْ :  قال ابن  لا  يحُِب  سِوَاهُ   فإَِن  اَلْإِ
ا يحُِبُّهُ اَللَُّ  لمَْ يَكْمُلْ تَ وْحِيدُهُ وَلَا صِدْاهُُ في هَ شَيْئ ا مِ  مَحَب تِهِ مَحَب ةُ مَا يحُِبُّهُ   وكََراَهَةُ مَا يَكْرَهُهُ   فَمَنْ أَحَب  شَيْئ ا مِ ا يَكْرهَُ اَللَُّ    أوَْ كَرِ 
رْكِ اَلْخيَِيِّ بِحَسْبِ مَا كَرهَِهُ مِ ا يحُِبُّهُ اَللَّ ُ  بأِنَ  هُمُ  ذَلِكَ  )لى    وَمَا أَحَب هُ مِ ا يَكْرَهُهُ . ااَلَ تَ عَااَ وْلهِِ : لَا إلِهََ إِلا  اَللَُّ    وكََانَ فِيهِ مِنْ الَشِّ

 م ( .ات  بَ عُوا مَا أَسْلَطَ اللََّ  وكََرهُِوا رضِْوَانهَُ فأََحْبَطَ أعَْمَالهَُ 
 : ِّفضائل كلمة التوحي 

رْكِ   وَلِأَجْلِهَا خُلِقَ  أولًا :  لْقُ . اَلخَْ هِيَ كَلِمَةُ اَلْإِخْلَاصِ   وَشَهَادَُ  اَلحَْقِّ وَدَعْوَُ  اَلحَْقِّ   وَبَ راَءٌ  مِنْ الَشِّ
نْسَ إِلا  ليَِ عْبُدُو ) كَمَا ااَلَ تَ عَالَى   ن ( .وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالْإِ

 وَلِأَجْلِهَا أرُْسِلَتْ الَرُّسُلُ وَأنُْزلَِتْ الَْكُتُبُ  ثانياً :
 ن ( .إِلهََ إِلا  أنَاَ فاَعْبُدُو  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ اَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا  نوُحِي إِليَْهِ أنَ هُ لا) ااَلَ تَ عَالَى 
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 ( . ناَ فاَت  قُونِ يُ نَ زّلُِ الْمَلائِكَةَ باِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَ هُ لا إِلهََ إِلا  أَ واال تعالى ) 
 . ثََنَُ اَلْجنَ ةِ  هي ثالثاً :

 ة ( رواه أبو داود .كَلَامِهِ دَخَلَ اَلْجنَ  مَنْ كَانَتْ آخِرَ  )  اال 
 نَََاٌ  مِنْ الَن ارِ . وهي  اُبُاً :

عَ الَن بي    خَر جَهُ مُسْلِمٌ  .  (خَرجََ مِنْ الَن ارِ )مُؤَذِّن ا يَ قُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلا  اَللَُّ    فَ قَالَ  وَسمَِ
 نَاتِ : أَحْسَنُ اَلحَْسَ  وهي خامساً :

ا عَمِلْتَ سَيِّئَة  فاَعْمَلْ حَسَنَة   اُ لْتُ : ياَ رَسُولَ اَللَِّ  ! عَلِّمْنِي عَمَلا  يُ قَربُِّنِي مِنَ اَلْجنَ ةِ  وَيُ بَاعِدُني مِنْ الَن ارِ  ااَلَ : إِذَ ) ااَلَ أبَوُ ذَرٍّ :
 ت ( .  لَا إِلهََ إِلا  اَللَُّ  مِنَ اَلحَْسَنَاتِ ؟ ااَلَ هِيَ أَحْسَنُ اَلحَْسَنَا فإَِن  هَا عَشْرُ أمَْياَلِهاَ اُ لْتُ : ياَ رَسُولَ اَللَّ ِ 

يماَنِ في الَْقَلْبِ  سادساً :  .وَهِيَ : تُجَدِّدُ مَا دُرِسَ مِنَ اَلْإِ
  ( .كَيَْ  نََُدِّدُ إِيماَنَ نَا ؟ ااَلَ : اُولوُا : لَا إلَِهَ إِلا  اَللَّ  جَدِّدُوا إِيماَنَكُمْ ااَلُوا  ) ااَلَ لِأَصْحَابهِِ  الَْمُسْنَدِ أَن  الَن بي   كما في

 وَهِيَ الَ تِي لَا يَ عْدِلُهاَ شَيْءٌ في الَْوَزْنِ   فَ لَوْ وُزنَِتْ الَس مَاءِ وَالْأَرْضِ رَجَحَتْ بِهِن  . :  سابُاً 
أَن  نوُح ا ااَلَ لِابنِْهِ عِنْدَ مَوْتهِِ : آمُرُكَ بِلَا إلِهَِ إِلا  اَللَُّ    فإَِن  الَس مَاوَاتِ  )  روٍ عَنْ الَن بي كَمَا في الَْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اَللَِّ  بْنِ عَمْ 

هُن   لَا إِلهََ إِلا  اَللَّ   هَمَةٍ اَصَمَت ْ   ( .الَس بْعَ وَالْأَرَضِيَن الَس بْعَ كُن  في حَلْقَةٍ مُب ْ
ااَلَ : ياَ رَبُّ عَلِّمْنِي شَيْئ ا أذَكُْرُكَ بهِِ وَأدَْعُوكَ بهِِ   ااَلَ : ياَ  أنَ  مُوسَى  )  عَنْ الَن بِي . ض ا عَنْ عَبْدِ اَللَِّ  بْنِ عَمْروٍ وَفِيهِ أيَْ 

اَ أرُيِدُ  مُوسَى ! اُلْ لَا إلِهََ إِلا  اَللَُّ    ااَلَ : ياَ رَبِّ ! كُلُّ عِبَادِكَ يَ قُولُونَ هَذَا . ااَلَ : اُلْ لَا إِلهََ إِلا  اَللَُّ  . فَ قَالَ : لَا إِلهََ إِلا  أنَْتَ   إِنم 
إِلا  اَللَُّ  في كِي ةٍ    س بْعَ في كِي ةٍ   وَلَا إِلَهَ شَيْئ ا تَخُصُّنِي بهِِ . ااَلَ : ياَ مُوسَى ! لَوْ أَن  الَس مَاوَاتِ الَس بْعَ وَعَامِرَهُن  غَيْرِي وَالْأَرَضِيَن الَ

  ( .مَالَتْ بِهِن  لَا إلِهََ إِلا  اَللَّ  
 وَهِيَ أفَْضَلُ الَذكِّْرِ .  ثامناً :

 رواه الترمذي . . (أفَْضَلُ الَذكِّْرِ لَا إِلهََ إِلا  اَللَّ   ع )كَمَا في حَدِيثِ جَابِرٍ الَْمَرْفُو 
 ومن أعظم فضائلها : تاسُاً :
لَا إلَِهَ إِلا  اَللَُّ  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ   لهَُ الَْمُلْكُ وَلَهُ اَلحَْمْدُ وَهُوَ ) مَنْ ااَلَ   عَنْ الَن بي  في الَص حِيحَيْنِ عَنْ أَبي هُرَيْ رََ  ما جاء 

تِبَ لهَُ مِائةَُ حَسَنَةٍ   وَمحُِيَ عَنْهُ مِائةَُ سَيِّئَةٍ  وكََانَتْ لهَُ حِرْز ا مِنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اَدِيرٌ   مِائةََ مَر ٍ  كَانَتْ لهَُ عَدْلُ عَشْرِ راِاَبٍ   وكَُ 
 ك ( .ذَلِ  الَش يْطاَنِ يَ وْمَهُ ذَلِكَ حَتى  يُمْسِيَ  ولمَْ يأَْتِ بأِفَْضَلَ مِ ا جَاءَ بهِِ  إِلا  أَحَدٌ عَمِلَ أَكْيَ رَ مِنْ 

 ل ( .مَنْ ااَلَهاَ عَشْرَ مَر اتٍ كَانَ كَمَنْ أعَْتَقَ أرَْبَ عَةَ أنَْ يُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْماَعِياال )    أيَُّوبَ   عَنْ الَن بي وَفِيهِمَا أيَْض ا عَنْ أَبي 
 ا شَاءَ . يدَْخُلُ مِنْ أيَِّهَ .وَمِنْ فَضَائلِِهَا أنَ  هَا تَ يْتَحُ لقَِائلِِهَا أبَْ وَابَ اَلْجنَ ةِ الَي مَانيَِةِ : عاشراً 

 مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَ تَ وَض أُ  فَ يُسْبِغُ الَْوُضُوءَ  ثُم  يَ قُولُ: أَشْهَدُ أنَْ لَا إِلهََ إِلا  اَللَُّ  وَحْدَهُ  ) ااَلَ رَسُولُ اَللَِّ   ر .كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ  (  إِلا  فتُِحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ اَلْجنَ ةِ" لَا شَريِكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ أنَ  مُحَم د 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   ل ) ااَ وَفي الَص حِيحَيْنِ عَنْ عُبَادََ  عَنْ الَن بيِّ  مَنْ ااَلَ أَشْهَدُ أنَْ لَا إِلهََ إِلا  اَللَُّ  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ   وَأنَ  مُحَم د 
ارَ حَقٌّ وَأَن  اَللََّ  يَ ب ْعَثُ مَنْ في الَْقُبُورِ فتُِحَتْ لَهُ ثََاَنيَِةَ أَن  عِيسَى عَبْدُ اَللَِّ  وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ   وَأَن  اَلْجنَ ةَ حَقٌّ وَأَن  الَن  وَ 

 . امِنْ أيَِّهَ أبَْ وَابٍ مِنَ اَلْجنَ ةِ يدَْخُلُ 
 أي : عليه اعتمدت وفوضت أمري .( عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ )  
 . والتوكل لا ينافي فعل الأسباب 
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 ( مع أنه تعالى لو أراد أسقطه لها بدون هز منها .وَهُزّيِ إِليَْكِ بِجِذعِْ الن لْلَةِ تُسَااِطْ عَلَيْكِ رُطبَ ا جَنِيًّا اال تعالى ) 
نَ اللَّ ِ وَ ومن أوضح الأدلة اول يعقوب )   مِن ااَلَ ياَ بَنِي  لَا تَدْخُلُواْ مِن باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أبَْ وَابٍ مُّتَ يَرّاَِةٍ وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِّ

 ( . تَ وكَ لْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَتَ وكَ لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ  شَيْءٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلا  لِلَِّّ عَلَيْهِ 
نَ اللَِّ  مِن شَيْءٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلا  لِلَِّّ عَلَيْهِ ( محافظة عليهم من العين ثم اال )   تَدْخُلُواْ مِن باَبٍ وَاحِدٍ ياَ بَنِي  لاَ )   وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِّ

 ( . تَ وكَ لْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَتَ وكَ لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ 
 ى الله وحده .فقد أخذ بالسبب والحيطة   وصرح بان الاعتماد عل

  اال ابن القيم أيضا  : فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له   يكون توكلك عليه   ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله .
 التحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به  ولا التوكل على من لا يرجوه.

اَ خَر  اال شيخ الإسلام :  وما رجا أحدٌ مخلواا  أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه   فإنه مشرك   اال تعالى ) وَمَنْ يُشْركِْ باِللَِّ  فَكَأَنم 
رُ أوَْ تَ هْوِي بِهِ الريِّحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ( .  مِنَ الس مَاءِ فَ تَلْطَيُهُ الط ي ْ

 . اللهمن سره أن يكون أاوى الناس فليتوكل على وقال : 
 واال بعض العارفين : المتوكل كالطيل لا يعرف شيئا  يأوي إليه إلا ثدي أمه   كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه .

 وكان مأمورا  بإزالته لأزاله . ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه  -رحَه الله  –واال ابن القيم 
َُ وَهُوَ )  َُظِيمِ َُبُّ الْ ي: هو مالك كل شيء وخالقه  لأنه رب العرش العظيم  الذي هو سق  المللواات وجميع أ( رْشِ الْ

الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدر  الله تعالى  وعلمه محيط بكل شيء  وَاَدَره 
 نافذ في كل شيء  وهو على كل شيء وكيل.

 خصّ العرش لأنه أعظم المللواات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره.:  بيقال القرط 
 الفوائِّ :

 أن الرسول عليه البلاغ فقط . -1
 أن هداية التوفيق بيد الله تعالى .-2
 فضل هذه الكلمة : حسبي الله . -3

 حِيَن ألُقِيَ في الن ارِ   وَااَلَها مُحَم دٌ  ا إِبراَهيمُ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا    ااَلَ : حَسْبُ نَا اُلله وَنعِْمَ الوكَِيلُ   ااَلهََ 
 يلُ . رواه البلاري .حِيَن ااَلُوا : إن  الن اسَ اَدْ جَمَعوا لَكُمْ فاَخْشَ وْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إيْمانا  وَااَلوُا : حَسْبُ نَا الله ونعْمَ الوكَ

 حِيَن ألُْقِيَ في الن ارِ : حَسْبي الله ونعِْمَ الوكَِيلُ  هما   ااَلَ : كَانَ آخر اَول إبْ راَهِيمَ وفي رواية لهَُ عن ابن عَب اسٍ رضي الله عن
 لم يستطع هداية الجميع . تسلية للدعا  في استمرارهم وصبرهم في دعوتهم   حيث أن النبي  -4
 وجوب التوكل على الله . -5
 إثبات العرش .-6

 ملك   سمي عرشا  لارتياع  ه عليه .لسرير الذي لل: لغة عبار  عن ا والُرش
: هو العرش الذي أضافه الله لنيسه وهو سرير عظيم ذو اوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم   وهو سق  هذه  وشرعاً 

 وقِّ وصفه الله بأوصاف عظيمة .المللواات   
 وصفه بالُظمة :

 اال تعالى ) ورب العرش العظيم ( .
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 بأنه كريم :ووصفه 
 ( . كريماال تعالى ) فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش ال

 ومِّح نفسه سبحانه بأنه َو عرش :
 كما اال تعالى )رفيع الدرجات ذو العرش ( .

 وأخبر سبحانه أن للُرش حملة :
 اال تعالى ) الذين يحملون العرش ومن حوله ... ( .

 فواهم يومئذ ثَانية ( . واال تعالى ) ويحمل عرش ربك
 وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأُض :

 اال تعالى ) وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ( .
 أن الُرش فوق الفردوس : وأخبر النبي 

 أعلى الجنة وفواه عرش الرحَن ( .) إذا سألتم الله فاسألوه اليردوس فإنه وسط الجنة و  اال 
 وله قوائم :

 )لا تخيروا بين الأنبياء  فإن الناس يصعقون فأكون أول من يييق فإذا موسى آخذ بقائمة من اوائم العرش ...(. اال 
 


